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منهــج المؤلـــف

1 – موقفه من تفسير القرآن بالقرآن :

سبق أن أشرنا في الحديث عن مصادر المؤلف أن المؤلف اعتمد هذا المصدر وانتفع به في مواطن عديدة من كتابه، وقد تنوعت وجوه استدلاله بالآيات القرآنية، ومن ذلك:

- أن يورد الآية الموافقة في المعنى ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((
).

حيث قال: (فما أبقى( أي من الفريقين أحدًا كقوله: ( (((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((
)(
).

- أن يستدل بالآيات على ما يوضح المعنى ويبينه ومثاله ما جاء في تفسير قول الله تعالى: ( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((( ((
).
حيث قال: أي ليس للإنسان ما يتمناه حاصلاً له، وهو طمع هؤلاء في شفاعة الجمادات، أو ما كانوا يقولون: لئن كان هناك بعث نحن أحسن حالاً من محمد وأصحابه كقوله: ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((( ( ((
)(
).

- أن يوضح بدلالة الآية منحى التعبير القرآني ومثاله ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: ( (((( (((( ((((((((( ((((( (((( ((
). حيث قال: أي على الأرض من الموجودات، و (من( لتغليب العقلاء؛ لقوله: ( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( ((
)(
).

-أن يذكر ما يناظر الآية من الناحية الإعرابية ومثاله ما ذكر في تفسير قول الله تعالى: ( ((((((( ((((( (((( ((
). حيث قال عطف على ( ولدان ( معنى، أي لهم ولدان وعندهم حور، أو على فاعل متكئين لوجود الفاصل كقوله: ( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((
)(
).
- أن يرجح بالآية معنى من المعاني المذكورة التي يوردها في الآية ومثاله ما ذكر في تفسير قول الله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( ( (
). حيث قال: ( ليخرجكم ( أي الله أو الرسول، والأول أولى لقوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( ((
)(
).

- أن يوضح بالآية لفظًا غامضًا، ومثاله ما ذكر في تفسير قول الله تعالى: ( ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ((( ( .

حيث قال: من شر الليل إذا دخل ظلامه، من الغسق وهو الظــلام لقوله: ( (((((( (((((( (((((((( ((
)(
).
وقد يوضح الآية بآية أخرى ويقارن بينهما كما ذكر في تفسير قول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
).

قال: والمراد جنس السماء لقوله: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((
).

فإن قلت: أيهما أبلغ؟ قلت: الثاني؛ لحذف أداة التشبيه والتصريح بما يدل على العدد.

فإن قلت: لم اختص كل بموقعه ؟

قلت: لأن الثاني في آل عمران وهو متأخر نزولاً فلو عكس لم يبق فائدة في ذكره(
).

- وقد يرجح بالآية قراءة قرآنية ففي تفسيره لقــول الله تعالى: ( ((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((
). قال: ( بظنين ( بمتهم، ولذلك تعدى إلى مفعول واحد أي لا يتهم فيما يوحى إليه بنقص أو زيادة. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بالضاد وعليه الرسم، أي ليس ببخيل في تبليغ ما أوحي إليه، والأول أوفق بقوله: ( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
)، وقوله: ( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ((( ((((( (((((( ( ((
) ونظائرها(
).

2 – موقفه من تفسير القرآن بالسنة :

اعتنى الكوراني بالانتفاع بالسنة في تفسيره وذكر كثيرًا من الأحاديث على وجوه متعددة فمن ذلك:

- أن يذكر تفسير النبي ( للآية ومثاله ما جاء في تفسير قول الله تعالى: ( (((( ( (((( ( ((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
). قال المؤلف: الرين صدأ يعتري القلب من تكاثر الذنوب .... روى النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال: (إذا أذنب العبد ذنبًا كانت نكتة في قلبه، فإن هو نزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد ازدادت حتى يعلو القلب، فهو الرين الذي قال الله تعالى: ( (((( ( ((((( (((((( (((((((((( ( )(
).

- وقد يذكر الأحاديث في فضائل السور أو الآيات، ومثال الأول ما عدد من فضائل سورة الإخلاص(
)، ومثال الثاني ما ذكر في خواتيم سورة الحشر(
).

- وقد يوضح وجه التعبير القرآني بنظيره من الحديث ومثاله ما ورد في تفسير قول الله تعالى: ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ((
).
قال المؤلف: والفاجر الكفار للمولود باعتبار المآل كقوله: (من قتل قتيلاً)(
).

وقد يستدل بالحديث لتوضيح لفظ غامض في الآية مثاله ما ذكــر في تفسير قول الله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((( ( (
). قال المؤلف: سيرت؛ وفي الحديث: (إذا فتحت العراق يأتي قوم يبسون بأهليهم)(
).

- أن يأتي بالحديث المفسر للآية وفيه زيادة بيان كما في تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((
).

قال المؤلف: دون الجنتين الأوليين في الشرف، هما للمقربين، وهاتان لأصحاب اليمين .

وساق الحديث الصحيح: (جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما)(
).
- وقد يؤيد أحد الأقوال مستدلاً بالحديث النبوي، ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((
). 
حيث قال: ذهب علي وابن عباس رضي الله عنهما إلى أن عدة المتوفى زوجها أبعد الأجلين؛ من أربعة أشهر وعشر ومدة الحمل للتعارض من غير علم بتأخر أحدهما، وذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن هذه الآية ناسخة لآية البقرة في قدر ما تناولته من الحوامل. وقال: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى بعد التي في البقرة ......... ويؤيد قول ابن مسعود رضي الله عنه ما روى البخاري ومسلم أن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة توفي زوجها وهي حامل فوضعت بعد أربعين يومًا فأنكحها رسول الله ((
).

وكما في المثال السابق نجد أن المؤلف يعزو الحديث إلى من أخرجه وقد فعل ذلك في مواطن عديدة، وقد يسوق الحديث دون عزو كما في تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ( (
).

قال: قدار بن سالف أشقى الناس، نطق به القرآن وقال رسول الله: (أشقى الناس ...) وساق الحديث(
).

وكما في تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((( ((
).

حيث قال: وفي الحديث: (الولد مجبنة مبخلة)(
).

وقد يذكر الحديث معزوًا لمن رواه من الصحابة، وقد يجمع بين ذكر من رواه من الصحابة ومن أخرجه من أهل الحديث، وقد يعزو الحديث لغير واحد من المحدثين وقد اجتمعت أمثلة لذلك في تفسيره لسورة الإخلاص، فحين ذكر فضائلها قال:

- روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: (أيعجز أحدكم ..).

- وروى مالك وأحمد والترمذي والنسائي أن رسول الله ( سمع رجلاً يقرأ: ( قل هو الله أحد ( .

- وروى الإمام أحمد عن تميم الداري عن رسول الله ( قال: من قال ....

- وعن بريدة أن رسول الله ( دخل المسجد فسمع رجلاً(
) ....

- وقد يورد الحديث بصيغة التمريض ومثاله ما ذكر في تفسير سورة الإنشراح حيث قال: ولما روي مرفوعًا أنه قال: (لن يغلب عسر يسرين)(
).

ومما يحمد للمؤلف كثرة اعتماده على الأحاديث الصحيحة وقلة إيراده للضعيف ومن أمثلة الأحاديث الضعيفة ما أورده في تفسير قول الله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ((
).

حيث قال: روى مرفوعًا أن رسول الله ( قال: ( ( أحسن عملاً ( ثم عقلاً عن الله وأردع عن محارمه وأسرع في طاعته)(
).

وقد يورد الحديث الذي لا يصح ليتعقبه كما في تفسيره لسورة القدر حيث ذكر حديث نزول قول الله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((( ( في بني أمية وتعقبه بقوله: وأهل الحديث ينكرونه(
).

وأشار كذلك إلى ما روي في تفسير قول الله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((
).

من نزولها في علي وأهل بيته رضي الله عنه فقال: وما نقلوه عن علي لا يصح؛ لأن السورة مكية(
).

ووهم المؤلف في حديث رده في تفسيره لسورة الطلاق حيث قال: وما روي أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا فقال رسول الله ( : (أتلعبون بكتاب الله). لا أصل له(
).

والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى، وذكر الزرقاني أن رجاله ثقات، وذكر ابن القيم أن إسناده على شرط مسلم(
).

موقفه من أقوال الصحابة والتابعين :

تقدم أن ذكرنا في مصادر المؤلف عنايته بالأخذ عن الصحابة والتابعين، وأبرز من نقل عنهم، وعرضنا أمثلة لذلك، وأشرنا إلى أن المؤلف قد ينقل عنهم دون عزو إليهم .

ويضاف هنا أن المؤلف لا يكتفي بمجرد النقل بل يناقش ويرد ما يرى ضعفه، ففي تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ... ( (
).

قال: وما قيل أن رسول الله ( أرسل جعفرًا يدعو النجاشي إلى الإيمان فآمن به وأرسل سبعين رجلاً إلى رسول الله ( فجاءوا ورسول الله قد تهيأ لوقعة أحد. كلام لا أصل له، وجعفر إنما قدم مع من هاجر إلى الحبشة ورسول الله في محاصرة خيبر بعد أحد بثلاث سنين. رواه البخاري مكررًا في مواضع (
).

وكذا في تفسيره لقول الله تعالى: ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( ( .

قال: واستدلال عكرمة بالآية على أن أرض الشام هي المحشر غير تام .

3- منهجه في عرض القراءات القرآنية :

أولى المؤلف القراءات اهتمامًا واضحًا وأكثر من عرضه للقراءات، وغالب عرضه هو لقراءات الأئمة السبعة وقد أخذ ذلك على نفسه في مقدمته حيث قال: أذكر لاستيفاء معانيه السبع المتواترة وأحذف منها الشواذ المتنافرة(
).

وقل أن تمر آية لا يذكر القراءات فيها، ولا يكتفي بذكر القراءات بل يذكر مع ذلك توجيهها، ومن أمثلة ذلك:

عند تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((
).

قال: وقرأ حمزة والكسائي بالإفراد على إرادة الجنس(
).

وقد يورد لغير السبعة لكن على القلة، ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسيره لقـول الله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((
).
حيث قال: وقرأ أبو جعفر ( مستقر ( مجرورًا عطفًا على الساعــة، أي اقترب كل أمر مستقر(
).

ولا يكتفى بإيراد القراءات وتوجيهها بل يرجح ويوازن بينها في مواطن كثيرة، ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسيره لقول الله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((
).

قال: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالجر عطفًا على المجرور أي من نار ومن نحاس على أن المراد به الدخان ........ والرفع أبلغ وإليه ذهب ابن عباس(
).

وقد يرجح مبينًا سبب الترجيح كما ذكر في قول الله تعالى:( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((
)؛ حيث قال: وقرأ أبو عمرو بالغيبة باعتبار الأشقى: إذ لم يرد به معين، والخطاب أولى لقول ابن مسعود رضي الله عنه: عجلت لنا الدنيا فآثرناها(
).

وقد يورد – وهذا قليل نادر – بعض القراءات عن الصحابة كما في قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((
).

قال المؤلف: وقرأ ابن مسعود وأبو الدرداء رضي الله عنهما: ( والذكر والأنثى ((
).

- وقد يستدل بالقراءة على ترجيح أحد المعاني كما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((( ((
).

قال المؤلف: أي ما جاء به، أو عيسى مبالغة، ويؤيده قراءة حمزة والكسائي: (ساحر((
).

وعناية المؤلف بالقراءات ثمرة من ثمرات تكوينه العلمي حيث قرأ القراءات العشر بالإتقان والإحكام كما تقدم في سيرته العلمية .

- موقفه من اللطائف القرآنية:

للتعبير القرآني أسراره الدقيقة التي يتجلى بها المعنى المقصود ببلاغة لا نظير لها، وقد اعتنى المؤلف بالوقوف عند أسرار التعبير القرآني وأثرها في إبراز المعاني، ومن أمثلة ذلك:

- ما ذكره في تفسيره قول الله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( ( (
) حيث قال: فإن قلتَ: كل نار حامية. قلتُ: معناه حامية وأي حامية؛ كأن سائر النيران بالنسبة إليها ليست حامية .

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم(
).

- ومنه ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ((
).

حيث قال: وفي الوصف بالأعمى دون اسمه أو وصف آخر توكيد للعتاب فإن ذلك يناسب الإقبال والتعطف، دون العبوس والإعراض، وإيماء إلى أن كل ضعيف في معناه(
).

- وفي تفسيره لقـول الله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((
). قال في قوله تعالى: (ما أوحى (: لم يأت بالضمير تفخيمًا لشأن المنزل، وأنه مما يجل عن الوصف، أنى يتوهم التباسه بالشعر والكهانة(
).

وفي تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( .... ((
).

قال: العفو محو الجريمة عن الخاطر، والصفح الإعراض، والغفران الستر، ولما كان الصبر على أذى من أحسنت إليه أشق وأبعث على الانتقام جمع بين الثلاثة(
).

موقفه من الناسخ والمنسوخ :

النسخ من المسائل التي أولاها مؤلفنا اهتمامه فإذا مرت آية من الآيات التي يرد فيها هذا الجانب فإنه يعرضه ويقف عنده كما في حديثه عن قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( ( (
).

قال: كان يخاطبه المؤمن والمنافق وأجلاف البوادي والإماء والعبيد ويبرمون فيما لا طائل تحته فأراد إظهار كرامته فأوجب لمن أراد أن يناجيه أن يتصدق أمام نجواه بشيء، فبقى الأمر على ذلك عشرة أيام، وقيل ساعة ثم نسخ بالذي بعدها (
).

ثم قال في قول الله تعالى: ( (((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( (
): بأن رخص لكم ترك الصدقة أمام النجوى، الجمهور على أن هذا ناسخ لوجوب الصدقة .

وقيل نسخت بوجوب الزكاة (
).

- وفي تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ( (
).

قال: لأن رسول الله ( شرط في صلح الحديبية أن من جاء مسلمًا يرده إليهم فجاءت نساء مؤمنات وهو بأسفل الحديبية على ما رواه الزهري. فنزلت فكانت ناسخة للسنة .

وقيل كان ذلك منه اجتهادًا واجتهاده الخطأ لا يقرر .

وعن عروة والضحاك أن الشرط كان في الرجال خاصة (
).

وفي تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
).

قال: ذهب علي وابن عباس رضي الله عنهما إلى أن عدة المتوفى زوجها أبعد الأجلين؛ من أربعة أشهر وعشر ومدة الحمل للتعارض من غير علم بتأخر أحدهما، وذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن هذه الآية ناسخة لآية البقرة في قدر ما تناولته من الحوامل وقال: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى بعد التي في البقرة .

والعام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم، فأولى إذا كان العموم من وجه .

عرضه لأسباب النزول :

اعتنى المؤلف بذكر أسباب النزول في كتابه، وكثيرًا ما يسوق القصة في ذلك بطولها، فقد ساق سبب نزول سورة الحشر، والممتحنة، وقصة عبدالله بن أبي في سورة المنافقين، وفي كل ذلك أورد القصة مطولة ولم يجملها .

وهو يذكر السبب في بعض المواطن معزوًا لمن أخرجه كما في تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( (
).

قال: روى البخاري ومسلم عن جابر أن رسول الله ( كان على المنبر يخطب فقدمت عير من الشام بميرة فخرجوا إلا اثني عشر رجلاً (
) .

وقد يعزوه لمن رواه من الصحابة كما فعل في أول المجادلة حيث رواه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

وقد يغفله بلا عزو كما في أول الحشر حيث ساق القصة دون عزو، ودون تصريح بنزول الآيات فيها .

وقد يعدد أسباب النزول الواردة دون ترجيح بينها كما فعل في أول سورة التحريم

وعناية المؤلف بأسباب النزول طرف من عنايته بالحديث والأثر وطول باعه في هذا الباب.

موقفه من المكي والمدني :

يذكر المؤلف في كل سورة يوردها هل هي مكية أم مدنية ولم يغفل ذلك إلا في سورة واحدة هي سورة المطففين. وفي سورة الزلزلة وسورة التكاثر اكتفى بقوله: مختلف فيها ولم يورد الخلاف، وفي سورة القيمة أورد القولين دون ترجيح، ولا يقدم المؤلف في افتتاح السورة ما يرد حول استثناء آيات منها تختلف في نزولها إلا في سورة التغابن حيث قال: قال عطاء مكية إلا: ( يا أيها الذين آمنوا .... ( إلى آخر الثلاث (
).

ويستفيد المؤلف من معرفة المكي والمدني في الرد على الأقوال الضعيفة، ومن ذلك ما ذكره في تفسيره قول الله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
).

حيث قال: ونزولها في عثمان، وتفسير التولي بالفرار يوم أحد باطل؛ لأن السورة من أول ما نزل بمكة (
).
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